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 المستخلص

 ] التفسير من خلال السيرة النبوية عند ابن كثير [. يتناول هذا البحث
ويهدف إلى إبراز القيمة العلمية لتفسير ابن كثير من خلال السيرة، والتعرف على 

 محتوى هذا التفسير، والكشف عن معالم منهجه فيه.
ن كثير في السيرة، ومنهج البحث يقوم على المنهج الاستقرائي لمواضع التفسير عند اب

 مع إعمال المنهج الوصفي لبيان المحتوى، والمنهج، والموازنة مع تفسيره.
 وتتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة:

 المقدمة: وفيها أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافه، وحدوده، ومنهجه وإجراءاته.  
 النبوية.التمهيد: وفيه: ابن كثير، والتأليف في السيرة 

المبحث الأول: القيمة العلمية لتفسير ابن كثير من خلال السيرة، والمحتوى، ومعالم 
 المنهج. 

 المبحث الثاني: نماذج من التفسير من خلال السيرة.
الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات. ومنها: القيمة العلمية لتفسير ابن كثير من 

ه العلمي وشهرة مؤلفاته، واحتواء تفسيره من خلال خلال السيرة تظهر في مكانته ونبوغ
السيرة على زيادات في التفسير ومرويات لم ترد في كتابه التفسير، وظهور شخصيته الناقدة في 
تناوله لموضوعات السيرة ومنها ما يتعلق بالتفسير، وتنوع ما تناوله من تفسير للآيات بين 

 اط وتعقب، وتصحيح.بيان للمعاني، وحل لمشكل، وأحكام، واستنب
 .ابن كثير –النبوية  –السيرة  –التفسير  الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 
This research deals with [Interpretation of the Qurān through the 

biography of the Prophet according to Ibn Kathir]. 
    It aims to highlight the scientific value of Ibn Katheer’s 

interpretation through the biography, to identify the content of this 
interpretation, and to reveal the features of his approach in it. 

The research method is based on an inductive approach to the places 
of interpretation of Ibn Kathīr in the biography, with the use of the 
descriptive method to clarify the content, the method and the comparing it 
with his interpretation. 

The research plan consists of an introduction, a preface, two chapters, 
and a conclusion : 

The introduction: It contains the importance of the research, its 
problem, its objectives, its limits, its methodology and its procedures . 

The preface: It includes: Ibn Kathīr, and the authorship on the 
biography of the Prophet . 

The first chapter: the scientific value of Ibn Kathī’s interpretation 
through the biography of the Prophet, and the features of his method. 

The second chapter: models of interpretation through the biography. 
The conclusion: It contains the most important findings and 

recommendations. Including: That the scientific value of Ibn Kathīr’s 
interpretation through the biography of the Prophet that shows his status, 
scholarly value and the popularity of his books, and that his interpretation 
through the biography includes cetain additions on exegeses and narrations 
that were not mentioned in his book At-Tafseer, and the manifest of his 
critical personality in his handling of the topics of the biography, including 
those related to the interpretation of the Qurān, his interpretation of the 
verses varied through explaining the meanings, solving a problem, rulings, 
deducting, tracing and rectifying. 

Key words: 
 interpretation of the Qurān - Biography - the Prophetic - Ibn Kathīr. 
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 المقدمة

 الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
وسيرته،  فإن من أعظم ما تجب العناية به تفسير كتاب الله تعالى وهدي نبينا محمد 

وغير خاف ما بين علمي التفسير والسيرة النبوية من ارتباط وثيق؛ فقد جاءت الآيات 
، مما جعل المفسرين يسوقون عددا من أحداث وأحواله، وغزواته القرآنية في بعض صفاته، 

السيرة النبوية في تفاسيرهم، كما اعتمد كثير من علماء السيرة على كلام المفسرين في بيان 
 هذه الآيات.

واحدا من الأعلام الذين عنوا بعلمي التفسير  -رحمه الله  -ولما كان الإمام ابن كثير  
 السيرة المطوَّلة وضمَّن [، تفسير القرآن العظيمسيره المعروف بــــــ] والسيرة، حيث كتب تف

كما كتب سيرة مختصرة عُرفت باسم ] الفصول في سيرة الرسول  [، البداية والنهاية]  تاريخه
  وفي هاتين السيرتين تناول ابن كثير عددا من الآيات بالتفسير، ونقل أقوالا متنوعة في  .]

أن أكتب هذا البحث، الذي يتناول ما جاء من  –مستعينا بالله  –تفسيرها. فقد رأيت 
] التفسير من خلال السيرة النبوية عند ابن  التفسير في السيرة النبوية عند ابن كثير وأسميته: 

 [. كثير

 أهمية البحث: 

 هر أهمية البحث في النقاط التالية:ظت
 إمامة ابن كثير ومكانته العالية في علم التفسير.  .1
 وفرة مواضع التفسير عند ابن كثير في السيرة. .2
 القيمة العلمية التي احتواها تفسير ابن كثير من خلال السيرة. .3

 مشكلة البحث: 

هذا البحث هو إجابة للأسئلة التالية: ما القيمة العلمية لتفسير ابن كثير من خلال 
 هذا التفسير؟ وما أبرز معالم منهجه فيه؟ محتوىالسيرة؟ وما 

 أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى إبراز القيمة العلمية لتفسير ابن كثير من خلال السيرة، والتعرف 
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 ن معالم منهجه فيه.على محتوى هذا التفسير، والكشف ع

 الدراسات السابقة: 

الدراسات والبحوث التي تناولت تفسير ابن كثير، وكتابته في السيرة النبوية،  تعددت
غير أني لم أقف بعد البحث والنظر في أوعية وقواعد المعلومات على دراسة تختص بتناول ما 

 دراسة. فسَّره من الآيات في السيرة النبوية، وهو ما تعنى به هذه ال

 حدود البحث:

الآيات التي فسَّرها ابن كثير، أو نقل أقوالا في تفسيرها في السيرة المطوَّلة المضمنة 
معجزات ، وتنتهي بآخر تاريخه ] البداية والنهاية [، والتي تبدأ بكتاب سيرة رسول الله 

. وما فسَّره من الآيات، أو نقل أقوالا مماثلة لمعجزات جماعة من الأنبياء قبله رسول الله ل
 [. في تفسيرها في السيرة المختصرة التي تعرف باسم ] الفصول في سيرة الرسول 

 منهج البحث وإجراءاته: 

يقوم البحث على المنهج الاستقرائي لمواضع التفسير عند ابن كثير في السيرتين، مع 
 والموازنة مع تفسيره، وفق الإجراءات التالية:إعمال المنهج الوصفي لبيان المحتوى، والمنهج، 

 التمثيل لكل معلم من معالم منهج ابن كثير في تفسيره من خلال السيرة.   .1
اختيار نماذج متنوعة للاستدلال على القيمة العلمية لتفسير ابن كثير من خلال  .2

 السيرة. 
ول موضع، الإحالة إلى السيرة المطوَّلة من كتاب ] البداية والنهاية [ في أ .3

 والاكتفاء برقم الجزء والصفحة في بقية المواضع؛ لتكرار النقل منه.
اتباع الإجراءات العامة المعمول بها في البحث العلمي في العزو، والتخريج،  .4

 والتعريف بالغريب....

 خطة البحث:  

 يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة:
 وفيها أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافه، وحدوده، ومنهجه وإجراءاته. المقدمة:
 وفيه: ابن كثير، والتأليف في السيرة النبوية. التمهيد:
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لتفسير ابن كثير من خلال السيرة، والمحتوى، ومعالم  العلميةالقيمة  المبحث الأول:
 المنهج، وفيه ثلاثة مطالب:

 العلمية لتفسير ابن كثير من خلال السيرة.  القيمةالمطلب الأول: 
 تفسير ابن كثير من خلال السيرة. محتوىالمطلب الثاني: 

 منهج ابن كثير في التفسير من خلال السيرة. معالمالثالث:  المطلب
 نماذج من التفسير من خلال السيرة، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني:

 خلال السيرة المطوَّلة.من  التفسير: نماذج من الأولالمطلب 
 من التفسير من خلال السيرة المختصرة. نماذجالمطلب الثاني: 

 : موازنة بين نماذج من التفسير والسيرة.الثالثالمطلب 
 وفيها أبرز النتائج والتوصيات.  الخاتمة:

أسأل الله تعالى أن يتقبل عملي هذا، وأن يجعله خالصا لوجهه، ويتجاوز عن خطئي 
 والحمد لله رب العالمين.وتقصيري. 
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 تمهيد: ابن كثير، والتأليف في السيرة النبوية:

 أولا: تعريف وجيز بابن كثير:
هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي البصروي ثم 

 .الدمشقي
هـ(، ثم انتقل إلى دمشق مع أخيه كمال 701دمشق سنة ) أعمالولد بمجدل من  

 . هـ( بعد موت أبيه707الدين سنة )
هـ(، وقرأ القراءات وبرع في التفسير، 711حفظ القرآن الكريم وختم حفظه في سنة )

وتفقَّه على فقهاء الشافعية في زمانه، فقد كان مذهب الشافعي هو المذهب المنتشر في بلاد 
قبل على حفظ المتون، ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال والتاريخ، حتى برع في الشام ومصر، وأ

 ، وأفتى ودرَّس، وولي العديد من المدارس العلمية في عصره .شابذلك وهو 
 :يد مجموعة من العلماء من أبرزهم علىوتتلمذ 

 ابن الزملكاني شيخ الشافعية بالشام. الدينكمال    •
 بن عبدالرحمن الفزاري. إبراهيم الفقيهالإمام   •
 جمال الدين أبو الحجاج المزي. المحدثالإمام  • 

 تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية. الإسلامشيخ  •
الغالب على الحياة العلمية في بلاد الشام طابع التقليد والعكوف على  أن" ورغم 

الشروح والمختصرات، إلا أن تلك البلاد حظيت بوجود مدرسة حديثية جمعت بين الاتباع 
السلفي، والعلم الراسخ، والعقلية النقدية، مثَّلها الشيخ ابن تيمية، والإمام المزي العالم المحدث، 

لقيم، وابن كثير نفسه، فتكوَّن رحمه الله في ظل هذه المدرسة التي أثَّرت على ثم الذهبي، وابن ا
 . (1)العلمي واتجاهات البحث عنده " تكوينه

الفصول وقد ترك مؤلفات قيمة من أبرزها: تفسير القرآن العظيم، والبداية والنهاية، و 

                                                           

السنيدي. "مراجعات ابن كثير ونقده لمرويات السيرة النبوية". بحث منشور في مجلة د. عبد الرحمن ( 1)
 (.386م ص)2003( لعام 6-5عالم الكتب العدد )

https://shamela.ws/index.php/book/9241
https://shamela.ws/index.php/book/9241
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  .جامع المسانيد والسنن، و اختصار علوم الحديث، و (1)طبقات الشافعيينو  ةفي السير 
هـ(، وكان قد أضرَّ 774في دمشق في شعبان سنة ) -رحمه الله وأعلى منزلته –توفي 

 . (2)في أواخر عمره
 ثانيا: التأليف في السيرة النبوية عند ابن كثير: 

في نظر ابن كثير فإن الأيام النبوية مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني 
 .(3)عنها عالم

، (4)عناية بالسيرة النبوية فقد كتب فيها السيرة المطوَّلة، والسيرة المختصرة  كثيرولابن  
وذكر ذلك في تفسيره سورةَ الأحزاب، حيث أحال إلى مؤلَّفَيه في السيرة فقال:" وهذا كله 
مقرَّرٌ مفصَّلٌ بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة، الذي أفردناه موجزا ومقتصَّا. ولله 

 .(5)نة "الحمد والم
فهي في كتابه: ]البداية والنهاية[، وأما السيرة الموجزة فهي كتابه:  المطولةفأما السيرة 

 [. ]الفصول في سيرة الرسول 
                                                           

سمي في بعض طبعاته بـ)طبقات الفقهاء الشافعيين(، و)طبقات الفقهاء الشافعية(، و)طبقات ( 1)
 الشافعية(.

"الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة". المحقق: مراقبة /  ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. ينظر:( 2)
هـ/ 1392الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية،  –محمد عبد المعيد ضان. )ط/ الثانية، حيدر اباد 

)ط/ الأولى، بيروت: . "طبقات الحفاظ".عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ و 445: 1م( ، 1972
 .. "طبقات المفسرين"الداوودي محمد بن علي بن أحمد؛ و 534 (.ه1403دار الكتب العلمية، 

"منهج ابن كثير في  ؛ ود. سليمان اللاحم.111: 1 دار الكتب العلمية(.= )بيروت: 
 .                  63-12 م(.1999-ه1420)ط/ الأولى، دار المسلم للنشر والتوزيع، التفسير".

تحقيق وتعليق: محمد العيد الخطراوي، . "الفصول في سيرة الرسول". بن كثير إسماعيل بن عمر ينظر:( 3)
 .79 هـ(. 1403محيي الدين مستو. )ط/ الثالثة، مؤسسة علوم القرآن، 

ينظر: د.عبد الحميد بن علي الفقيهي. "جهود العلماء في تصنيف السيرة النبوية في القرنين الثامن ( 4)
 .22،19 باعة المصحف الشريف بالمدينة.مجمع الملك فهد لط والتاسع الهجريين".

المحقق: سامي بن محمد سلامة. )ط/ الثانية، دار  بن كثير. "تفسير القرآن العظيم". ( إسماعيل بن عمر5)
 .357: 6 م(.1999 -هـ1420طيبة 

https://shamela.ws/index.php/book/9241
https://shamela.ws/index.php/book/12860
https://shamela.ws/index.php/book/21571
https://shamela.ws/index.php/book/21809
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ومسألة أخرى حدت بابن كثير إلى الاهتمام بالسيرة والتوسع فيها وتقصي رواياتها في  
واسطة عقد تاريخ الأمة المؤمنة،  كتابه الضخم ]البداية والنهاية[ كونه يرى في تاريخ السيرة

منذ عهد آدم  تاريخهاالتي يبدأ 
(1) . 

، السيرة في البداية والنهاية بهذا العنوان: كتاب سيرة رسول الله  قسمافتتح ابن كثير 
 وذكر أيامه، وغزواته وسراياه، والوفود إليه، وشمائله، وفضائله، ودلائله الدالة عليه.

، وقد سرد ابن كثير مروياته ومقتبساته من مصادره المختلفة، وفق النبويفبدأ بالنسب 
نظام عرض تاريخي متدرج، فانتقل من المولد ومتعلقاته إلى المبعث وبدء الوحي، ومجادلة 

إلى الحبشة، كما تناول بدء  ، وهجرة من هاجر من أصحاب النبي المشركين لرسول الله 
 ووقائع السنة الأولى الهجرية. ، المدينةمكة إلى منثم الهجرة ، إسلام الأنصار

كتاب المغازي، وتلا ذلك كتاب الوفود، ثم كتاب حجة الوداع،   إلىوبعد ذلك انتقل 
م، وأعقب واحتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلا المنذرة بوفاة النبي  الآياتوأخيراً تناول 
 ، وخدامه، وكتابه، وأبوابا في آثاره، وما اختص به من ثياب وسلاح.زوجاتهذلك أبوابا في 

تناول ابن   وبعد أن استعرض الموضوعات التاريخية والجوانب الأسرية في حياة النبي 
كثير ما سماه بـ)متعلقات السيرة( وهي في مفهومه الشمائل، والدلائل، والفضائل، 

 والخصائص.
، مماثلة لمعجزات ثم عقد بابًا طويلًا عنوانه: التنبيه على ذكر معجزات لرسول الله 

جماعة من الأنبياء قبله، أو أعلى منها خارجًا عما اختص به من المعجزات العظيمة، التي لم 
 .تكن لأحدٍ قبله منهم 

بجمع الروايات من مصادر مختلفة، وتقصّي ما ورد في كل موضوع  السيرةوتتسم هذه 
من موضوعات السيرة، وعدم الاقتصار على الموضوعات التي شكلت الهيكل الأساس للسيرة 
عند كتاب السير الأوائل، كما يظهر فيها نقد الأسانيد والمتون كأحد المظاهر المميزة لهذه 

ة من أنفع الكتب في السيرة لغير المتخصصين، ومدخلا السيرة، وتعد سيرة ابن كثير المطوَّل
 .(2)ضروريا للمتخصصين كذلك

                                                           

  .6ينظر: أ.د. خليل حسن الزركاني. "منهج ابن كثير في السيرة النبوية". بدون بيانات، ( 1)
 د. .؛ وأ389-387السنيدي. "مراجعات ابن كثير ونقده لمرويات السيرة النبوية".  د. ينظر:( 2)

= 

https://www.alukah.net/sharia/0/465/#_ftn48
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عبد الواحد:" إن المطالع للسيرة النبوية لابن كثير يحمد لهذا الرجل  مصطفىيقول 
قام به، إذ مزج أخبار السيرة بروايات الاحاديث، فسن بذلك نهجا جديدا لم  يجهده الذ

جمع كل ما يمكن في هذا المجال، فوضع أمام المطالع لكتابه  به، وإذ يهتمونيكن من قبله 
مادة وافية، تمكنه من الدراسة والإحاطة والاستيفاء. وقد أعان ابن كثير على ذلك عصره 

 .(1)، وإجادته للروايات والأخبار "حاديثبالأالمتأخر، وإحاطته 
قياسًا إلى السيرة [، فهو كتاب مختصر موجز وأما كتاب ]الفصول في سيرة الرســول 

الواردة في ]البداية والنهاية[، وقد صنفه ابن كثير لشعوره بحاجة أهل العلم لمعرفة الأيام النبوية 
منها: ذكر  على موضوعات كثيرة ومفيدة في سيرة الرسول  ي. ويحتو (2)والتواريخ الإسلامية

، وركز ابن  ، والهجرة، والجهاد، والمغازي، والبعوث، وأحواله وشمائله وخصائصه نسبه 
كثير على خصائص الرسول وجعلها في قسمين مهمين: الأول ما اختص به دون غيره من 
الأنبياء. والقسم الآخر ما اختص به دون أمته، وقد يشاركه غيره من الأنبياء. ويكاد ينفرد 

 عن غيره من مؤلفي السيرة. بذكر خصائص الرسول ابن كثير في كتابه هذا 
والمتأمل في كتاب ابن كثير هذا يدرك بعض السمات والخصائص التي اتسم بها ومنها: 
سهولة أسلوبه، ووضوحه، والبعد عن الحشو والاستطراد، والموضوعية في فهم أحداث السيرة 

والآثار في الغالب، ويناقش  وتدوينها، والحرص على إيراد الأخبار الصحيحة من الأحاديث
 الآراء ويرد عليها. 

كما تفرّد ابن كثير باعتماده على كتب الحديث فرجَّح ما ورد فيها صحيحاً على 
أخبار كتب المغازي والسير، وامتاز الكتاب أيضا باشتماله على فصل للخصائص النبوية، 

                                                           
= 

فاروق حماده. "مصادر السيرة النبوية  ؛ ود.8-6الزركاني. "منهج ابن كثير في السيرة النبوية". 
بيروت بدار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع  قامت وقد ،158دار القلم(.  )دمشق: وتقويمها".

  هـ.1395في أربعة اجزاء، عام  مصطفى عبد الواحدبتحقيق  بطباعة السيرة المطوَّلة مفردة،
 .17: 1المرجع السابق ( 1)
دون  [الفصول في اختصار سيرة الرسول]هـ تحت عنوان 1357( طبعت هذه السيرة في القاهرة سنة 2)

هـ، ثم 1399 عامالدين مستو،  تحقيق، ثم طبع الكتاب محققًا على يد محمد العيد الخطراوي، ومحي
 .توالت طبعات هذا الكتاب
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خلاصة كتب، وعصارة  وهو فصل يستحق أن يكون كتابًا مستقلًا بذاته، والحق أنه يعد
  .(1)أفكار عالم محدث ومؤرخ وفقيه ومفسر

                                                           

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  "مصادر السيرة النبوية". .ضيف الله بن يحي الزهرانيينظر: ( 1)
 .24-21؛ وابن كثير. "مقدمة تحقيق الفصول في سيرة الرسول". 40 -41. الشريف بالمدينة
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القيمة العلمية لتفسير ابن كثير من خلال السيرة، والمحتوى، ومعالم  المبحث الأول:

 المنهج:

 المطلب الأول: القيمة العلمية لتفسير ابن كثير من خلال السيرة: 

كتبه في تفسير القرآن؛ ولذا  تكتسب مؤلفات ابن كثير قيمة علمية عالية، ومنها ما  
كان كتابه التفسير من أسباب شهرته لما ظهر فيه من رسوخ وتمكن في علم التفسير، وقد 

. وقال (1)أثنى عليه العلماء حتى قال السيوطي:" له التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله "
 . (2) عنه الشوكاني:" وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها "

ز القيمة العلمية لما كتبه ابن كثير من تفسير من خلال السيرة في أمور أربعة هي  وتبر 
 كالتالي:

مكانة ابن كثير ونبوغه العلمي، وإمامته وبراعته في علم لتفسير، مما يكسب ما  :أولاا 
 يكتبه أهمية وقيمة علمية. وتظهر مكانة ابن كثير في ثناء العلماء عليه وإشادتهم به.

ر نقَّال، وله تصانيف مفيدة يقول عنه  الذهبي:" فقيه متفنِّّن، ومحدِّث متقن، ومفسِّّ
يدري الفقه ويفهم العربية والأصول، ويحفظ جملة صالحة من المتون، والتفسير، والرجال 

 .(3)وأحوالهم."
ويقول العيني:" كان قدوة العلماء والحفّاظ، وعمدة أهل المعاني والألفاظ. وسمع، 

رّس، وحدّث، وألّف. وكان له اطّلاع عظيم في الحديث، والتفسير، وجمع، وصنّف، ود
والتاريخ، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهى إليه علم التاريخ، والحديث، والتفسير، وله 

 .(4)مصنّفات عديدة مفيدة"
كما تظهر مكانته العلمية في اكتساب مؤلفاته شهرة في حياته، حيث انتفع بها طلبة 

                                                           

 .534السيوطي. "طبقات الحفاظ". ( 1)
 1/153". )بيروت: دار المعرفة(.  ( الشوكاني. " البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع2)
محمد بن أحمد الذهبي. "المعجم المختص بالمحدثين". تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة. )ط/ الأولى،  (3)

 .75 م(، 1988 -هـ  1408الطائف: مكتبة الصديق، 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة". )مصر: وزارة الثقافة والإرشاد ( يوسف بن تغري بردي. "النجوم 4)

 .123: 11 دار الكتب(. -القومي
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تها، يقول ابن حجر العسقلاني:" سارت تصانيفه في البلاد فيِّ حياته، وانتفع العلم وذاع صي
 .(1)بها الناس بعد وفاته "

احتواء سيرة ابن كثير على زيادات في التفسير، ومرويات لم ترد في كتابه  :ثانياا 
سعيد بن و  ،(2)التفسير، ومنها ما نقله عن بعض الكتب المفقودة كمغازي موسى بن عقبة

ينظر في السيرة المطولة يجد أن ابن كثير استوعب كل ما ورد في القرآن  . ومن(3)الأموييحيى 
. وهذا ما دعاه إلى الاستعانة بأقوال ومرويات علماء السيرة (4)الكريم عن السيرة النبوية

لمعاني كثير من آيات القرآن لا يمكن فهما إلا بعد التام البيان والمغازي في بيانها، وذلك لأن 
لا سيما وأن ابن كثير أكَّد في خطبة كتابه  لوقوف على تفاصيل أخبارها في المغازي والسير.ا

]البداية والنهاية[ اعتماده على كتاب الله، وتقديم الآيات الواردات في كل فصل من فصول 
 . (5)الكتاب

ير، ظهور شخصية ابن كثير في تناوله لموضوعات السيرة، ومنها ما يتعلق بالتفس :ثالثاا 
فلم يسر على طريقة الإخباريين في النقل وسرد الروايات، بل كان له نظر فاحص حيث 
يعرض مرويات السيرة على النقل الصحيح، ومن ذلك عرضها على القرآن، ولا يخلو هذا 

                                                           

 .445: 1ابن حجر العسقلاني. "الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة". ( 1)
، الإمام الثقة الكبير،  موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي بالولاء، مولى آل الزبيرهو أبو محمد، ( 2)

هـ. 141وهو أول من ألف فيها، وعداده في صغار التابعين، توفي سنة النبويةّ، ان بصيرا بالمغازي ك
: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ ". تحقيق سير أعلام النبلاءمحمد بن أحمد الذهبي. " ينظر:

 144:6(. م 1985هـ /  1405، مؤسسة الرسالة. )ط/الثالثة، شعيب الأرناؤوط
القرشي الأموي، قال المزي:" بن سعيد بن العاص  أبانسعيد بن يحيى بن سعيد بن هو أبو عثمان، ( 3)

يوسف بن عبد الرحمن المزي. "  . ينظر:249توفي سنة  روى عنه الجماعة سوى ابن ماجة ".
مؤسسة -)ط/الأولى، بيروت : د. بشار عواد معروف". تحقيق تهذيب الكمال في أسماء الرجال

 104:11(. 1980 – 1400 ،بيروت –الرسالة 
. "منهج ابن كثير النقدي لمرويات السيرة النبوية في البداية الشهري غرمان بن عبد اللهينظر: ( 4)

 .36، م2017 –جامعة القصيم  –والنهاية". رسالة دكتوراه 
دار هجر . )ط/ الأولى، عبد الله بن عبد المحسن التركيد.  تحقيق: ينظر: ابن كثير. "البداية والنهاية".( 5)

 .7: 1(. م 1997 -هـ  1418 - للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
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العرض في بعض المواضع من تفسير للآيات، وبيان لبعض مفرداتها إن احتاجت إلى البيان،  
الحديث ومنهج الإخباريين، فلم يتساهل في الرواية ولم يتشدد، وإن  كما مزج بين منهج أهل

غلب عليه منهج أهل الحديث، فقلما ترك رواية دون أن ينبري لها بالنقد والتصحيح والتفسير 
والتوضيح، بل إنه في بعض المواضع من تدوينه للسيرة لم يعتمد سوى دواوين أهل 

في أبواب السيرة للمراجعة والنظر، ومن جوانب . كما أخضع قدرا من رواياته (1)الحديث
تلك المراجعات شرح وتوضيح ما يحتاج إلى توضيح، والتعقيب على ما يحتاج إلى تعقيب، 

 .(2)وشرح الألفاظ الغريبة في المتن
تنوع ما تناوله ابن كثير من تفسير للآيات بين بيان للمعاني وحل لمشكل  :رابعاا 

 وأحكام واستنباط وتعقب وتصحيح. 

 المطلب الثاني: محتوى تفسير ابن كثير من خلال السيرة:

ومنه ما كتبه  -مع اعتماد ابن كثير على القرآن الكريم مصدرا أصيلا في عرض التاريخ 
كان لا بد له من بيان لمعاني ما يسوقه من الآيات، ولذا غلب   - (3)ةفي السيرة النبوية المطوَّل

عنده بيان معاني الآيات، ونقل الروايات عن بعض المفسرين، ومن تقدمه من علماء السيرة 
في ذلك. بالإضافة إلى أحكام القرآن، ومعاني المفردات، ودفع موهم التعارض، 

 والاستنباطات، والفوائد.
ثير في السيرة عددا وافرا من الآيات بالتفسير، ونقل أقوالا متنوعة في ولقد تناول ابن ك

 تفسيرها، حيث بلغت المواضع أكثر من مئة وثمانين موضعا.
 ويمكن تقسيم بيان معاني الآيات في سيرة ابن كثير إلى قسمين: 

ا الأول منهما: ما بينَّ معناه من غير أن يعزوه لأحد. وجاء غالب هذا القسم تاليا لم
 يعقده من عناوين وفصول الكتاب، حيث يذكر الآيات المناسبة، ويفسر بعضها. 

إذا جاءه الوحي، وما  وهي كالتالي: آيات استماع الجن للقرآن، وذكر حال النبي 
                                                           

 .369،348ينظر: الشهري. "المنهج النقدي عند ابن كثير في كتابه البداية والنهاية"، ( 1)
 .10الزركاني. "منهج ابن كثير في السيرة النبوية"، ( 2)
 .7: 1والنهاية"، ابن كثير. "البداية ينظر: ( 3)
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  ﴿جاء في منع الجان ومردة الشياطين من استراق السمع، ومعنى قوله تعالى:    

                     ﴾ :[. وتأمين 107]الإسراء
  ﴿ومعنى قوله: ، الله لرسوله                   ﴾ 
 ﴿[. ومعنى قوله: 185]القصص:                 ﴾ 
 ﴿[. ومعنى قوله: 5]الأنبياء:               ﴾ 
 ﴿، ومعنى قوله: جبريل  [. ورؤيا النبي 98]الأنبياء:          

       ﴾ :[. وقوله: 80]الإسراء﴿           ﴾ 
﴿[. وقوله: 40الآية ]التوبة:                   ﴾  الآية

 ﴿[. وقوله: 44]الأنفال:                           

    ﴾ :[. والآيات التي نزلت في أحد، ومعنى قوله تعالى: 11]الحشر﴿        

       ﴾ :[. وتفسير سورة الحشر، والمراد بالصلاة الوسطى، وتسمية 88]النساء
 ﴿الفتح في القرآن، ومعنى قوله:             ﴾ :[. 22-19الآيات ]النجم

  ﴿وقوله:                               

          ﴾ :[. وقوله: 10]الحديد﴿            

 ﴾ :[. وقوله: 4]الضحى﴿               ﴾ :[.40]الأحزاب 
  ﴿وقوله:                    ﴾ :[. 41]االمائدة
 ﴿وقوله:                               

           ﴾ :[. وقوله: 55الآية ]النور﴿          

                            ﴾ :[. 16]الفتح
 ﴿وقوله:               ﴾ :[...27الآية ]الفتح 
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وأحيانا يذكر ابن كثير عددا من الآيات تحت موضوع واحد، كما يصنع في كتابه 
، والعلم التفسير، ومن هذه الموضوعات إنكار الله على المشركين تبديل دينهم، وصفة النبي 

بإبلاغ الرسالة، واحتجاج المشركين عليه  في كتب أهل الكتاب، وأمر الله رسوله  بالنبي 
 والآيات المنذرة بوفاة النبي ، والآيات في زهده ،  وإعراضه عن هذه الدار، وآيات

 .في التحدي بالإتيان بمثل القرآن، وآيات في بشرى الأنبياء بالنبي 
والقسم الآخر: ما نقله ابن كثير من أقوال في تفسير الآيات سواء كان عن الصحابة 

  أو من جاء بعدهم من التابعين، وكذا ما ينقله عن بعض علماء السيرة. وهذا القسم ،
 كثير كالأول.

ومن أهم موضوعات هذا القسم الاستدلال بالأمارات والعلامات، ومعنى أخذ الميثاق 
وقت غلبة الروم للفرس، وتفسير الإسراء، وبناء الكعبة، ومعنى بعض الآيات على النبيين، و 

رضي -بأم حبيبة وزينب بنت جحش  في بدر، ومعنى السؤال عن الأنفال، وتزوج النبي 
، وحادثة الإفك، والمتخلفين عن تبوك من البكَّائين، وقصة نصارى نجران، وقصة -الله عنهما 

الضرار، ومعنى السجل، وانشقاق القمر، والإخبار عن بن حاطب، وقصة مسجد اثعلبة 
 لُأبي بن خلف. الردة، ومحاجة النبي 

وأما أحكام القرآن التي ذكرها ابن كثير فمنها تحويل القبلة، وأيهما أفضل المسجد 
كَمه، ووقت مشروعية صلاة الخوف، وحكم  الحرام أو المسجد النبوي، ومشروعية الجهاد وحِّ

بعد  سلمات على المشركين، وتحريم شحوم ذبائح اليهود، وتحريم أزواجه الحج، وتحريم الم
 بعد الدخول، ومن طلقها في حياته. موته، وحكم من طلقها 

، وكون شريعة عيسى ومن الاستنباطات التي أوردها ابن كثير: شرف أصل النبي 
  ناسخة لبعض شريعة موسىد، ، وكون الصيت والذكر لا يكون بكثرة الأولا

هل المدينة، والاستدلال بالتسبيح على كون الإسراء أوثبوت الشرف لجميع من أسلم من 
بالروح والجسد، وموت أبي لهب وامرأته على الشرك، وأن كل معجزة لنبي هي معجزة للنبي 

. 
وأما دفع موهم التعارض فهو قليل، ومنه ذكر حكم أهل الفترة والجواب عن قوله 

 ﴿تعالى:           ﴾ :[. والجمع بين قوله 15]الإسراء
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 ﴿تعالى:          ﴾ :(1)[. وحديث: ) ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى (8]النجم .
 ﴿تعالى:  والجمع بين قوله                  ﴾ :[. 60]الإسراء
 ﴿ . والجمع بين قوله تعالى:(2)استيقظت فإذا أنا في الحجر (وحديث:) ثم       

     ﴾ :وقوله. [44]النفال :﴿              ﴾ :[.13]آل عمران 
 معنى الأبتر، والأمة الوسط، ومردفين، واللِّّينة.وكذا معاني المفردات قليلة عنده، ومنها 

وفي السيرة المختصرة غلب عند ابن كثير بيان معاني الآيات، ومن هذه المعاني دعاء 
يوم بدر، والعفو عن الفارّ يوم أحد، وما نزل في حمراء الأسد، وتواتر الوفود، وسماع  النبي 
. وبعض هذه ليلة الإسراء، وسماع الجن القرآن، وعموم رسالة النبي  كلام الله  النبي 

 المعاني مكررة جاءت في السيرة المطولة.
 ، ومنها وجوب التهجد في حقه،كما ذكر ابن كثير بعض الأحكام الخاصة بالنبي 

وحكم من طلقها، والخلاف في وجوب المشاورة في حقه، والخلاف في وجوب القَسْم في حقه 
.     

 المطلب الثالث: معالم منهج ابن كثير في التفسير من خلال السيرة:

من خلال الآيات التي فسَّرها ابن كثير في السيرة النبوية ظهرت عدة معالم على 
 منهجه، وهي كالتالي:

عنايته بالصحيح فيما ينقل واهتمامه بالروايات المقبولة، وتشدده تجاه الروايات  :أولاا 
 لكونه محدثا مشهودا له بالتمكن في علم الحديث.         –والله أعلم  -المكذوبة والمنكرة، وهذا 

وقد أكَّد ابن كثير في مقدمة تاريخه اعتماده على ما صح أو حسن من السنة فقال:" 
ما صح نقله أو حسن وما كان  اد والاستناد على كتاب الله وسنة رسول الله وإنما الاعتم

                                                           

﴿أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله:( 1)            ﴾ 
 (.  162 ح). الإيمان باب الإسراء برسول الله  صحيحه، كتاب مسلم فيو (، 7517ح)

 سبق تخريجه آنفا.( 2)
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 . (1)فيه ضعف نبينه "
  ﴿ ومن الشواهد على هذا المعلم عند ابن كثير ما ذكره عند قوله تعالى:   

       ﴾ :أن أبا بكر لما  :وقد ذكر بعض أهل السير[. حيث قال:" 40]التوبة
. فنظر الصديق إلى الغار قد (لو جاءونا من ها هنا لذهبنا من هنا) :قال النبي  .قال ذلك

 انفرج من الجانب الآخر. وإذا البحر قد اتصل به، وسفينة مشدودة إلى جانبه.
وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة، ولكن لم يرد ذلك بإسناد قوي ولا ضعيف، 

 .(2)شيئا من تلقاء أنفسنا، ولكن ما صح أو حسن سنده قلنا به " ولسنا نثبت
ظهرت شخصية ابن كثير الناقدة، تجاه ما ينقله من أقوال في تفسير الآيات،  :ثانياا 

بل يتعقَّب  فهو ليس مجرد ناقل كما جرى على ذلك كثير ممن سبقه من مؤلفي السيرة،
 ويستدرك، وأحيانا يؤيد ويؤكد، أو يلخص ما ينقل من أقوال ويذكر المقصود منها.

 االبيهقي في بناء الكعبة ما ورد من الإسرائيليات في بنائه فمن ذلك أنه لما نقل عن 
ولا يصح ذلك، فإن ظاهر القرآن يقتضي أن إبراهيم أول من بناه قال:"  في زمن آدم.

ن أسسه، وكانت بقعته معظمة قبل ذلك معتنى بها مشرفة في سائر الأعصار مبتدئا، وأول م
   ﴿قال الله تعالى:  والأوقات.                 

                                  

                                 ﴾ [ آل
 .(3)[ 97،96عمران:

، فلم يبق منهم أحد إلا في حنين بقبضة حصى بيدهالمشركين  ولما ذكر رمي النبي 
 ﴿ر قوله تعالى: سِّّ وفُ . قال:" ناله منها                   ﴾ 

                                                           

  .7: 1، "البداية والنهاية" ابن كثير.( 1)
 (4/455المرجع السابق )( 2)
 .197: 8؛ 151 -150: 6؛ 85: 5؛ وينظر أمثله أخرى: 89 ،، وذكره في كتابه "الفصول"475: 3( 3)
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 .(1)وعندي في ذلك نظر؛ لأن الآية نزلت في قصة بدر " بذلك.[. 17]الأنفال:
 جميع قبائل عرب الحجاز ينتهون إلى هذا النسبوفي سياق التأييد ذكر ابن كثير أن "

 ﴿ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى:  -مَعَدّ بن عدنان  –            

          ﴾ :[.: لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله 23]الشورى 
 .(2)فيما قال وأزيد مما قال " نسب يتصل بهم. وصدق ابن عباس 

ومن المواضع التي لخَّص فيها ما نقل من أقوال، وذكر المقصود منها، أنه لما نقل عن 
محمد بن إسحاق، والطبري وغيرهما ما جاء في شأن عمرو بن لحي قال:" والمقصود أن عمرو 

كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين غيرَّ بها دين الخليل، فاتبعه العرب   -لعنه الله   -بن لحي ا
 .(3)في ذلك، فضلوا بذلك ضلالا بعيدا بينا فظيعا شنيعا ..."

بدافع  -والله أعلم  -اعتماده التفسير الإجمالي بلغة سهلة واضحة. وهذا  :ثالثاا 
ة أنه أفرد التفسير بمؤلَّف الاختصار والبعد عن التطويل والخروج عن سياق السيرة، وخاص

 مستقل.
  ﴿ومن الأمثلة على ذلك قوله:" وقال تعالى:              

          ﴾ :[. أي إن الذي فرض عليك وأوجب عليك تبليغ 85]القصص
 .(4)القرآن لرادك إلى دار الآخرة وهي المعاد، فيسألك عن ذلك "

صلوات الله وسلامه عليه  -وأيضا قوله:" ومن خصائصه على إخوانه من الأنبياء 
أنه: أكملهم، وسيدهم، وخطيبهم، وإمامهم، وخاتمهم، وليس نبي إلا وقد  -وعليهم أجمعين 

أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمر أن يأخذ على أمته 
 ﴿  تعالى:الميثاق بذلك، قال الله                

                                                           

 .205 ،"الفصول" ابن كثير.( 1)
 . 387 -381: 5؛ 115،80،79: 5؛ وينظر: 360: 3( 2)
 .224،223،189: 7؛ و224: 4؛ وينظر: 192: 3( 3)
(4 )4 :97. 



 عبد العزيز بن صالح الخزيم، د. التفسير من خلال السيرة النبوية عند ابن كثير

- 254 - 

                                

                                

[. يقول تعالى: مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول بعد هذا 81]آل عمران: ﴾
كله فعليكم الإيمان به ونصرته. وإذا كان هذا الميثاق شاملًا لكل منهم تضمن أخذه لمحمد 

 " (1)من جميعهم، وهذه خصوصية ليست لأحد منهم سواه. 
 .(3). وغيرها من الآيات(2)وكذلك تفسيره وكلامه على أكثر سورة الحشر

عنايته بتفسير القرآن بالقرآن من خلال ما يورده من الآيات في الموضوع  :رابعاا 
 . (4)الواحد، وغرضه من ذلك تأكيد المعنى، كما يصنع في كتابه التفسير

: ) وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ومن الأمثلة على ذلك قوله: " وأما قوله 
 :﴿ . فمعناه في الكتاب العزيز، وهو قوله (5)وبعثت إلى الناس عامة (        

           ﴾ :وقوله تعالى: [4]إبراهيم ،﴿       

    ﴾ :فكان النبي ممن كان قبلنا لا يكلف من أداء الرسالة إلا [24]فاطر ،
 ﴿فقال الله تعالى:  -صلوات الله وسلامه عليه  -ما يدعو به قومه إلى الله، وأما محمد   

                ﴾ :وقال تعالى: [، 158]الأعراف﴿  

                                                           

 .286 ،"الفصول"ابن كثير. ( 1)
 (549-5/538ينظر: )( 2)
 .350: 5؛ 437،105،104: 4ينظر: ( 3)
. "حياة ابن كثير وكتابه تفسير القرآن العظيم". )ط/ الأولى، مكتبة الفالح د. محمد بن عبد اللهينظر: ( 4)

 .101، م(2005 –هـ1424 دار البيان،

: باب قول النبي تاب الصلاة، (، وك335أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم، ح )( 5)
كتاب المساجد ومواضع ه،  صحيحفي  ومسلم ؛(438)جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ( ح )

( عن جابر بن عبد الله الأنصاري 521الصلاة، باب جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ح )
  .)رضي الله عنهما(
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           ﴾ [:وفي آي19الأنعام ... ،]   كثير من القرآن تدل على عموم
رسالته إلى الثقلين، فأمره الله تعالى أن ينذر جميع خلقه إنسهم وجنهم، وعربهم وعجمهم، 

 .(1)فقام صلوات الله وسلامه عليه بما أمُر، وبلغ عن الله رسالته"
وأحيانا يعقد ابن كثير فصلا في موضوع من موضوعات السيرة المطوّلة، ثم يسوق تحته 

 .(2)من الآيات عددا
وفي أحكام القرآن اعتمد ابن كثير الاختصار وعدم التفصيل، بل يذكر الحكم بإيجاز 

، وغلب على الأحكام القليلة التي ذكرها في (3)وأحيانا يحيل إلى تفسيره أو كتابه في الأحكام
 .(4)السيرة المختصرة حكاية الأقوال دون ترجيح

من المعالم البارزة عنده في السيرة المطوَّلة كثرة الإحالات إلى كتابه التفسير.  خامسا:
حيث أحال إليه أكثر من خمسين مرَّة، وغالب هذه الإحالات في تفسير الآيات، وتتنوع بين 
أسباب نزول، أو أحاديث في معاني الآيات، أو تفصيل في اختلاف المفسرين، أو أحكام، 

  موضوع واحد ثم يحيل إلى تفسيرها.أو يذكر عدة آيات في
كما أحال إلى تفسير سور كاملة ، كسورة الحشر وسورة المنافقون وسورة الكوثر 

 .(5)وسورة النصر
 . (6)وفي مواضع قليلة أحال إلى كتابه الأحكام

والظاهر أن ابن كثير لم يرد الاستطراد في التفسير وقد كتب فيه وخصَّه بمؤلف من 

                                                           

 .286"الفصول".  ابن كثير.( 1)
 .24 :8؛ 97،96،57: 4ينظر: ( 2)
 .247: 6؛ 558،557،50: 5ينظر: ( 3)
 .333،331،326ينظر: "الفصول". ( 4)
 . 625 - 187: 6؛ و538: 5؛ و258: 4ينظر: ( 5)
عزم ـ . كتاب الأحكام الكبير لابن كثير مات قبل أن يتمه، 521: 8؛ و50: 7؛ و50: 5ينظر: ( 6)

ية، وسوق الأسانيد والطرق والوجوه، الفقهية بدلائلها الحديث رحمه الله ـ فيه على ذكر الأحكام
. وقد طبعت منه دار والترجيح بينها، والكلام عنها، وما يعول عليه، وذكر آراء المذهب، وغير ذلك

 النوادر بعض الأجزاء.
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لا يخرج من سياق السيرة إلى التفسير، واللافت أنه أحيانا لا يكتفي بالإحالة مؤلفاته، وحتى 
 .(1)بل يذكر أنه استقصى ذلك المعنى أو حرَّره في التفسير

 هذه أبرز معالم منهج ابن كثير في التفسير من خلال السيرة.
 

  

                                                           

 .220: 7؛ و97: 6؛ و46،45: 5؛ و285: 4ينظر: ( 1)
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 المبحث الثاني: نماذج من التفسير من خلال السيرة:

 من التفسير من خلال السيرة المطولة:المطلب الأول: نماذج 

والمقصود أنه لما نزل تحويل القبلة إلى قال ابن كثير في تحويل القبلة:"  النموذج الأول:
الكعبة، ونسخ به الله تعالى حكم الصلاة إلى بيت المقدس، طعن طاعنون من السفهاء 

، قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ هذا والكفرة من أهل الكتاب والجهلة والاغبياء
في كتبهم، من أن المدينة مهاجره،  يعلمون أن ذلك من الله، لما يجدونه من صفة محمد 

 ﴿ وأنه سيؤمر بالاستقبال إلى الكعبة كما قال:                 

   ﴾ وتعنتهم. وقد أجابهم الله تعالى مع هذا كله عن سؤالهم، [144]البقرة: الآية 
  ﴿فقال:                             

                         ﴾ :أي هو [. 142]البقرة
ف، الحاكم الذي لا معقب لحكمه، الذي يفعل ما يشاء في خلقه، ويحكم ما المالك المتصرِّ 

يريد في شرعه، وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويضل من يشاء عن الطريق 
 لها الرضا والتسليم.القويم، وله في ذلك الحكمة التي يجب 

 ﴿ثم قال تعالى:               ﴾  أي خيارا﴿       

            ﴾  أي وكما اخترنا لكم أفضل الجهات في
صلاتكم وهديناكم إلى قبلة أبيكم إبراهيم والد الأنبياء، بعد التي كان يصلي بها موسى فمن 
قبله من المرسلين، كذلك جعلناكم خيار الأمم وخلاصة العالم وأشرف الطوائف وأكرم التالد 

عليكم وإشارتهم يومئذ بالفضيلة والطارف، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس لإجماعهم 
، من استشهاد نوح بهذه (1)إليكم. كما ثبت في صحيح البخاري، عن أبي سعيد مرفوعا

                                                           

 ﴿ تعالى: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله( 1)           

                     ﴾ :[ إلى آخر السورة 1]نوح
 ﴿(، وفي كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: 3339ح )             

= 
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 الأمة يوم القيامة، وإذا استشهد بهم نوح مع تقدم زمانه فمن بعده بطريق الأولى والأحرى.
وحلول ثم قال تعالى مبينا حكمته في حلول نقمته بمن شك وارتاب بهذه الواقعة، 

 ﴿نعمته على من صدق وتابع هذه الكائنة، فقال:                  

                   ﴾ ... 
التفسير، حاديث والآثار في هذه كثيرة جدا يطول استقصاؤها، وذلك مبسوط في والأ

 .(1)وسنزيد بذلك بيانا في كتابنا " الأحكام الكبير "
وهذا عظيم جدا، أن يتقاتل جيشان قال ابن كثير عن يوم مؤتة:"  النموذج الثاني:

متعاديان في الدين، أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله عدتها ثلاثة آلاف، وأخرى  
مائة ألف، ومن نصارى العرب مائة ألف، يتبارزون  كافرة وعدتها مائتا ألف مقاتل، من الروم

ويتصاولون ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلا، وقد قتل من المشركين 
خلق كثير! هذا خالد وحده يقول: لقد اندقت في يدي يومئذ تسعة أسياف وما صبرت في 

كلها! دع غيره من الأبطال   يدي إلا صفيحة يمانية، فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف
والشجعان من حملة القرآن، وقد تحكموا في عبدة الصلبان عليهم لعائن الرحمن، في ذلك 

 الزمان وفي كل أوان.
 ﴿وهذا مما يدخل في قوله تعالى:                     

                              

              ﴾ :(2)[ "13]آل عمران. 

                                                           
= 

                      ﴾ ( وفي كتاب 4487ح ،)
 ﴿ قوله تعالى: بابالاعتصام بالكتاب والسنة،              ﴾  وما أمر النبي 

  .(7349ح ) بلزوم الجماعة، وهم أهل العلم
(1 )5 :49 – 50. 
(2 )6 :460- 461. 
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 ﴿وقول بعض السلف في قوله تعالى: قال ابن كثير:"  النموذج الثالث:    

        ﴾ :إنها نزلت في أبي طالب حيث كان ينهى الناس عن [. 26]الأنعام
وي عن ابن وينأى هو عما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق. فقد رُ  أذية رسول الله 

عباس، والقاسم بن مخيمرة، وحبيب بن أبي ثابت، وعطاء بن دينار، ومحمد بن كعب، 
 والله أعلم. نظر. وغيرهم، ففيه

والأظهر والله أعلم، الرواية الأخرى عن ابن عباس، وهم ينهون الناس عن محمد أن 
 وهو اختيار ابن جرير. وبهذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد. يؤمنوا به.

أن هذا الكلام سيق لتمام ذم المشركين، حيث كانوا يصدون الناس عن  وتوجيهه:
 ﴿اتباعه ولا ينتفعون هم أيضا به. ولهذا قال:                   

                                       

                         

      ﴾ :وهذا اللفظ وهو قوله[. 26،25]الأنعام: ﴿    ﴾  يدل على أن المراد
 ﴿بهذا جماعة، وهم المذكورون في سياق الكلام وقوله:           

    ﴾  يدل على تمام الذم. وأبو طالب لم يكن بهذه المثابة، بل كان يصد الناس
 .(1)وأصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال، ونفس ومال " عن أذية رسول الله 

 ﴿أنزل الله تعالى: قال ابن كثير:"  النموذج الرابع:        

                        

       ﴾ :خر يطول وقد ذكرنا في سبب نزول هذه الآية آثارا أُ  [.1]الأنفال
 بسطها ها هنا.

المصلحة  ومعنى الكلام: أن الأنفال مرجعها إلى حكم الله ورسوله يحكمان فيها بما فيه

                                                           

(1 )4 :314-315. 
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 ﴿للعباد في المعاش والمعاد، ولهذا قال تعالى:             

                     ﴾.  ثم ذكر ما وقع
  ﴿في قصة بدر، وما كان من الأمر حتى انتهى إلى قوله:                

                            ﴾  الآية
نة لحكم الله في الأنفال الذي جعل مرده إليه وإلى فالظاهر أن هذه الآية مبيِّّ [. 41]الأنفال:

 زيد.  ، فبينه تعالى وحكم فيه بما أراد تعالى، وهو قول أبيرسوله 
قسم غنائم بدر على السواء بين  وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن 

، (1)وهكذا روى الوالبي ثم نزل بيان الخمس بعد ذلك ناسخا لما تقدم. سها.الناس، ولم يخمِّّ 
فإن في  - والله أعلم -والسدي، وفي هذا نظر ،وعكرمة ،عن ابن عباس، وبه قال مجاهد

أن ذلك نزل جملة في  ية الخمس وبعدها كلها في غزوة بدر، فيقتضسياق الآيات قبل آي
عن علي  (2)ثم في الصحيحين غير متفاصل بتأخر يقتضي نسخ بعضه بعضا. ،وقت واحد

  أنه قال في قصة شارفيه اللذين اجتب أسنمتهما حمزة، إن  إحداهما كانت من الخمس
 والله أعلم. لم تخمس. يوم بدر، ما يرد صريحا على أبي عبيد أن غنائم بدر

والله  وغيرهما، وهو الصحيح الراجح. ،وابن جرير ،بل خمست كما هو قول البخاري
 .(3)" أعلم

 ﴿قال الله تعالى: " قال ابن كثير:"  النموذج الخامس:        

                                                           

بن المخارق  علي بن أَبي طلحة واسمه سالم هو أبو الحسن ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو طلحة،( 1)
روى له مسلم، وأبَوُ داود، والنَّسَائي، و  –رضي الله عنهما  –روى التفسير عن ابن عباس الهاشمي، 
 490:20هـ. ينظر: نهذيب الكمال 143ة. توفي سنة وابن ماج

تحريم  (، ومسلم في صحيحه، باب3091أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس ح )( 2)
ح  الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب، ومن التمر والبسر والزبيب، وغيرها مما يسكر

(1979)  
(3 )5 :180 - 181. 
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                     ﴾ :107الآيات ]التوبة-
وقد تكلمنا على تفسير ما يتعلق بهذه الآيات الكريمة في كتابنا التفسير بما فيه كفاية [. 110

 ولله الحمد.
بخرابه  وذكر ابن إسحاق كيفية بناء هذا المسجد الظالم أهله، وكيفية أمر رسول الله 

 مرجعه من تبوك قبل دخوله المدينة. 
وأرادوا  ن المنافقين بنوا صورة مسجد قريبا من مسجد قباء،ومضمون ذلك: أن طائفة م

فعصم الله  حتى يروج لهم ما أرادوه من الفساد والكفر والعناد. ،فيه أن يصلي لهم رسول الله 
من الصلاة فيه، وذلك أنه كان على جناح سفر إلى تبوك، فلما رجع منها فنزل  رسوله 

نزل عليه الوحي في شأن هذا المسجد وهو قوله  -مكان بينه وبين المدينة ساعة  -بذي أوان 
         ﴿تعالى: 

        ﴾  .أما قولهالآية: ﴿  ﴾  فلأنهم أرادوا
للجماعة عن مسجد  ﴾  ﴿ بالله لا للإيمان به، ﴾  ﴿مضاهاة مسجد قباء، 

 قباء.
﴿                  ﴾  وهو أبو عامر الراهب الفاسق

إلى الإسلام فأبى عليه، ذهب إلى مكة  قبحه الله، وذلك أنه لما دعاه رسول الله 
 فاستنفرهم، فجاءوا عام أحد، فكان من أمرهم ما قدمناه، فلما لم ينهض أمره ذهب إلى

ر صَّ ، وكان أبو عامر على دين هرقل ممن تنملك الروم قيصر ليستنصره على رسول الله 
معهم من العرب، وكان يكتب إلى إخوانه الذين نافقوا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان 

فبنوا هذا المسجد في الصورة الظاهرة،  إلا غرورا، فكانت مكاتباته ورسله تفد إليهم كل حين.
وباطنه دار حرب ومقر لمن يفد من عند أبي عامر الراهب، ومجمع لمن هو على طريقتهم من 

 ﴿ ولهذا قال تعالى: افقين.المن                  ﴾ :ثم قال ﴿ 
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    ﴾   أي الذين بنوه﴿              ﴾  أي إنما أردنا ببنيانه
﴿قال الله تعالى:  الخير.           ﴾.  :ثم قال الله تعالى لرسوله﴿  

       ﴾  فنهاه عن القيام فيه، لئلا يقرِّر أمره، ثم أمره وحثه على القيام في المسجد
الذي أسس على التقوى من أول يوم وهو مسجد قباء، لما دل عليه السياق والأحاديث 

 .(1)أهله مشيرة إليه "الواردة في الثناء على تطهير 

 المطلب الثاني: نماذج من التفسير من خلال السيرة المختصرة:     

 يحسن يكن لم أنه ذلك :" ومنقال ابن كثير في خصائص النبي  النموذج الأول:
 ﴿: تعالى الله قال ذلك، عليه يحرم كان وقد: قالوا الكتابة،        

                  ﴾ :وقال [.157]الأعراف 
 ﴿: تعالى                         

      ﴾ :[. وقد زعم بعضهم أنه 48]العنكبوت  .لم يمت حتى تعلم الكتابة
من حديث أبي عقيل يحيى بن  (2)وهذا قول لا دليل عليه، فهو مردود، إلا ما رواه البيهقي

حتى كتب   المتوكل، عن مجالد، عن عون بن عبد الله، عن أبيه قال: ) لم يمت رسول الله 
(. وقال مجالد: فذكرت ذلك للشعبي فقال: قد صدق، سمعت من أصحابنا يذكرون   وقرأ

 ذلك. ويحيى هذا ضعيف، ومجالد فيه كلام.
صلح الحديبية، فأنُكر ذلك عليه  أنه كتب  (3)وهكذا ادَّعى بعض علماء المغرب

                                                           

(1 )5 :187- 188. 
هذا حديث منقطع وفي رواته جماعة من ( قال البيهقي:" 13290ح ) ،68: 7في السنن الكبرى ( 2)

 ". الضعفاء والمجهولين، والله تعالى أعلم
من زعم من متأخري الفقهاء، كالقاضي أبي الوليد الباجي : " و 278: 6قال ابن كثير في تفسيره ( 3)

فإنما حمله على  (. هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله)  كتب يوم الحديبية:   ومن تابعه أنه 
ثم أمر ) وهذه محمولة على الرواية الأخرى: (. ثم أخذ فكتب) ذلك رواية في صحيح البخاري: 

ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي، وتبرؤوا منه،  (. فكتب
= 
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في ذلك ما  أشد الإنكار وتُبرئ من قائله على رؤوس المنابر، وعملوا فيه الأشعار، وقد غرَّه
فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن  جاء في بعض روايات البخاري: ) فأخذ رسول الله 

. وقد علم أن المقيَّد يقضي على المطلق، ففي الرواية الأخرى: ) فأمر عليا (1)عبد الله (
 . )(2) "(3)فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله 

وخطابه له ليلة  سمع كلام ربه  قد قدمنا أنه قال ابن كثير:"  النموذج الثاني:
: ) فنُوديت أن قد أتممت فريضتي وخففت عن عبادي، يا محمد: الإسراء، حيث يقول 

. فمثل هذا لا يقوله إلا رب العالمين   (4)إنه لا يبدل القول لدي، هي خمس، وهي خمسون (
 ﴿كما في قوله تعالى لموسى:                           

 ﴾ :الله كلام أن على الدلائل أدلّ   من هذا: وأئمتهم السلف علماء قال [. ،14]طه 
 ﴿: تعالى قوله أن زعم من: منهم جماعة وقال مخلوقة، بذات يقوم لا هذا لأن مخلوق، غير

                 ﴾  مخلوق، فهو كافر، لأنه بزعمه يكون ذلك المحل
                                                           

= 

أنه  -أعني الباجي، فيما يظهر عنه -وإنما أراد الرجل  ،وأنشدوا في ذلك أقوالا وخطبوا به في محافلهم
: 7". وينظر: ابن حجر. "فتح الباري"،  كتب ذلك على وجه المعجزة، لا أنه كان يحسن الكتابة

503 - 504. 
باب: كيف يكتب هذا: ما صالح فلان بن فلان، أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، ( 1)

(، وفي كتاب المغازي، باب عمرة 2699ح ) وفلان بن فلان، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه
  .( عن البراء بن عازب 4251القضاء ح )

( عن 1784أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبة ح )( 2)
 . وفيه أن قال لعلي: ) اكتب من محمد بن عبد الله (.أنس بن مالك 

 .296 – 295"الفصول".  ابن كثير.( 3)
أنس بن مالك، ( عن 3207أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة ح )( 4)

باب: كيف فرضت الصلاة في (، وفي كتاب الصلاة  رضي الله عنهما) بن صعصعة اعن مالك 
( عن أنس بن مالك، عن أبي ذر ) رضي الله عنهما (، ومسلم في صحيحه،  349ح ) الإسراء؟

( عن أنس 163ح ) إلى السماوات، وفرض الصلوات    باب الإسراء برسول الله ان،كتاب الإيم
  بن مالك، عن أبي ذر ) رضي الله عنهما (.
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 .(1)المخلوق قد دعا موسى إلى عبادته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع "
قال ابن كثير:" ما اختص به من الفضائل دون غيره، فمن ذلك أن  النموذج الثالث:

  ﴿أزواجه أمهات المؤمنين، قال الله تعالى:                

     ﴾ :ومعنى هذه الأمومة: الاحترام، والطاعة، وتحريم العقوق، ووجوب   [.6]الأحزاب
 .(2)التعظيم، لا في تحريم بناتهن وجواز الخلوة بهن "

 المطلب الثالث: موازنة بين نماذج من التفسير والسيرة: 

من خلال ما مرّ من نماذج يحسن تأكيد العناية بما فسّره ابن كثير في السيرة، وذلك 
بجمعه وإفراده بدراسة مطوَّلة، تقرِّبه للمهتمين والمتخصصين في الدراسات القرآنية، وخاصة 

مما يؤكد تلك العناية عرض موازنة بين نماذج  أولئك الذين يعنون بتفسير ابن كثير. ولعل
 مختارة من كتاب التفسير ومن خلال السيرة عند ابن كثير. فإلى هذه النماذج:

"  :-بعد أن ساق الأحاديث في الإسراء  -قال ابن كثير في تفسيره  :النموذج الأول
يحصل  فصل: وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها،

من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرَّة  مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله 
واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه، أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه، فإن الخطأ 

ومن جعل من الناس كل رواية خالفت  -عليهم السلام  -جائز على من عدا الأنبياء 
فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب، وهرب إلى غير مهرب ولم  الأخرى مرَّة على حدة،

 يحصل على مطلب.
أُسري به مرَّة من مكة إلى بيت المقدس  وقد صرَّح بعضهم من المتأخرين بأنه 

فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء. وفرح بهذا 
ص به من الإشكالات. وهذا بعيد جدا، ولم ينقل هذا عن المسلك، وأنه قد ظفر بشيء يخل

به أمته، ولنقلته الناس على التعدد  أحد من السلف، ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي 

                                                           

 .271 ،ابن كثير. "الفصول"( 1)
 .332المرجع السابق ( 2)
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 .(1)والتكرر "
هو مذهب  بعد أن قرَّر أن الإسراء كان ببدنه وروحه  -وقال في السيرة المطوَّلة

تنبيه: ونحن لا ننكر وقوع منام قبل الإسراء طبق ما وقع بعد " :-(2)جمهور السلف والخلف
 كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح...  ذلك، فإنه 

ثم اختلف العلماء في أن الإسراء والمعراج هل كانا في ليلة واحدة أو كل في ليلة على 
 حدة؟ فمنهم من يزعم أن الإسراء في اليقظة، والمعراج في المنام.

حكى المهلب بن أبي صفرة في شرحه البخاري عن طائفة أنهم ذهبوا إلى أن وقد 
 الاسراء وقع مرتين، مرَّة بروحه مناما، ومرَّة ببدنه وروحه يقَِّظة.

 .(3) وقد حكاه الحافظ أبو القاسم السهيلي عن شيخه أبي بكر بن العربي الفقيه
)وذلك  ريك عن أنس:قال السهيلي: وهذا القول يجمع الأحاديث، فإن في حديث ش

فيما يرى قلبه، وتنام عيناه ولا ينام قلبه(. وقال في آخره:) ثم استيقظت فإذا أنا في 
 . وهذا منام.(4)الحجر(

                                                           

 .42: 5"تفسير القرآن العظيم".  ابن كثير.( 1)
 (4/282،281ينظر: )( 2)
فإن قيل: فقد ثبت في الصحيح عن أنس " 181 – 180: 3 ،"أحكام القرآن"قال ابن العربي في ( 3)

. وذكر حديث الإسراء بطوله، إلى أن (بينا أنا بين النائم واليقظان): قال رسول الله  :أنه قال
. قلنا: عنه أجوبة؛ منها: أن هذا اللفظ رواه شريك عن (في المسجد الحرام ثم استيقظت، وأنا)قال: 

الإسراء رؤيا  ل على روايات الجميع. الثاني: أنه يحتمل أنه أرى النبي غير بآخرة فيعوّ أنس، وكان ت
أرسل إليه )ده الله بها، ثم أراه إياها رؤيا عين، كما فعل به حين أراد مشافهته بالوحي؛ منام، وطَّ 

ه حتى قارئ، فغطّ الملك في المنام بنمط من ديباج فيه: اقرأ باسم ربك، وقال له: اقرأ. فقال: ما أنا ب
إلى آخر الحديث. فلما كان بعد ذلك ( بقارئ بلغ منه الجهد، ثم أرسله، فقال: اقرأ. قال: ما أنا

جاءه الملك في اليقظة بمثل ما أراده في المنام. وكانت الحكمة في ذلك أن أراه الله في المنام ما أراه من 
فتقاسي نفسه الكريمة منها شدة، لعجز القوى ذلك توطيدا وتثبيتا لنفسه، حتى لا يأتيه الحال فجأة، 

   ." الآدمية عن مباشرة الهيئة الملكية
(، وفي 3570ح ) تنام عينه ولا ينام قلبه باب كان النبي أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، ( 4)

(، 7517ح) [164]النساء:  ﴾      ﴿باب قوله: كتاب التوحيد، 
= 
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 ودل غيره على اليقظة.
 عي تعدد الإسراء في اليقظة أيضا، حتى قال بعضهم: إنها أربع إسراءات.ومنهم من يدّ 

 وزعم بعضهم أن بعضها كان بالمدينة.
ق بين اختلاف ما أن يوفِّّ  - رحمه الله - وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شامة

في روايات حديث الاسراء بالجمع المتعدد، فجعل ثلاث إسراءات مرة من مكة إلى بيت  وقع
المقدس فقط على البراق، ومرة من مكة إلى السماء على البراق أيضا لحديث حذيفة، ومرة 

  إلى السموات.من مكة إلى بيت المقدس ثم
فنقول: إن كان إنما حمله على القول بهذه الثلاث اختلاف الروايات، فقد اختلف 

 لفظ الحديث في ذلك على أكثر من هذه الثلاث صفات.
ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فيما جمعناه مستقصى في كتابنا التفسير عند قوله 

 ﴿ :تعالى         ﴾ :(1)[1]الإسراء. 
وإن كان إنما حمله أن التقسيم انحصر في ثلاث صفات بالنسبة إلى بيت المقدس وإلى 

 ...(2)السموات، فلا يلزم من الحصر العقلي الوقوع كذلك في الخارج إلا بدليل. والله أعلم
 ومن جعل كل رواية إسراء على حدة كما تقدم عن بعضهم فقد أبعد جدا؛ وذلك أن كل

نبياء، وفى كل منها يعرِّفه بهم، وفي كلها يفرض عليه السياقات فيها السلام على الأ
الصلوات، فكيف يمكن أن يدَُّعى تعدد ذلك؟! هذا في غاية البعد والاستحالة. والله أعلم 

"(3). 
الموازنة بين قولي ابن كثير في المسألة: لم يختلف قول ابن كثير في التضعيف الشديد  -

للقول بتعدد الإسراء، ألا أنه في كتابه التفسير لم يفصّل المسألة كتفصيلها في السيرة، وإنما 

                                                           
= 

ح  إلى السماوات، وفرض الصلوات باب الإسراء برسول الله ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، 
(162).  

 .42-5/6ينظر: ابن كثير. "تفسير القرآن العظيم". ( 1)
(2 )3 :284- 285. 
(3 )4 :290. 
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مرَّة واحدة. ولم يسم القائل بأن  ذكر أن مضمون الروايات اتفقت على مسرى رسول الله 
اء كان من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء، ومرة إلى بيت الإسر 

المقدس ومنه إلى السماء. بل أطلق عليه بأنه من المتأخرين وصرَّح باسمه في السيرة فنسب هذا 
ه في كتابه التفسير بأنه لم ينقل عن أحد من السلف، وأنه لو تعدد شامة. وردَّ  القول إلى أبي
 أمته، ولنُقل على التعدد والتكرار.  بر به النبي الإسراء لأخ

وزاد في السيرة في رده لقول أبي شامة إن الإسراء وقع ثلاث مرات، بذكر الحامل له على 
هذا القول أنه إن كان اختلاف الروايات فإن لفظ الحديث اختلف على أكثر من الثلاث 

 صفات. 
لى بيت المقدس والسماوات في ثلاث وإن كان الحامل له انحصار التقسيم بالنسبة إ

 صفات، فلا يلزم من الحصر العقلي الوقوع كذلك في الخارج إلا بدليل. 
وزاد أيضا أن من جعل كل رواية إسراء على حدة قد أبعد جدا؛ لأنه يلزم منه تعدد 

، وفي كلها يفرض عليه الصلوات، فكيف يمكن أن يدَُّعى نبياء، وتعريفه السلام على الأ
 د ذلك؟! وأن هذا في غاية البعد والاستحالة. تعد

ويلاحظ هنا أن ابن كثير في السيرة لا ينكر وقوع منام قبل الإسراء طبق ما وقع بعد 
كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كما نقل هذا القول عن المهلب   ذلك، فإنه 

 .بن أبي صفرة، وعن ابن العربي بواسطة السهيلي، وذكر دليلها
 وخلاصة الموازنة تتمثل في الآتي:

ل لما كتبه في كتابه التفسير.  أولا: م ومكمِّّ  كلام ابن كثير في المسألة في السيرة متمِّّ
 زاد ابن كثير في بحث المسألة أقوالا لم يذكرها في كتابه التفسير. ثانيا:
لم ينكر وقوع منام قبل الإسراء طبق ما وقع بعد ذلك، وهذا يستدعي النظر في  ثالثا:

 اختلاف قوله عما ذهب إليه في كتابه التفسير، فالذي يظهر هنا أنه يؤيد هذا الرأي.
 نسَب إلى أبي شامة القول بوقوع الإسراء ثلاث مرات. رابعا:

 زاد في الرد على قول أبي شامة.  خامسا:
 قول بالتعدد لتعدد الروايات واحتج عليه بفساد ما يقتضيه.رد ال سادسا:

 ﴿قال ابن كثير في كتابه التفسير:" وقوله:  النموذج الثاني:         ﴾ 
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[.  أي: في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال؛ إذ لو كان كذلك لم يخص 16]النمل:
سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، فإنه قد كان لداود مئة امرأة. ولكن المراد بذلك 

في قوله:  وراثة الملك والنبوة؛ فإن الأنبياء لا تورث أموالهم، كما أخبر بذلك رسول الله 
 .(2)" (1)عشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة ()نحن م

أي في طلب  -وقال في السيرة المطوَّلة:" فصل: وقد تكلمت الرافضة في هذا المقام 
بجهل، وتكلَّفوا ما لا علم لهم  - ميراثها من النبي  أبا بكر  -رضي الله عنها -فاطمة 

 به، وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتهم تأويله، وأدخلوا أنفسهم فيما لا يعنيهم. 
فيما ذكرناه بأنه مخالف للقرآن، حيث يقول  وحاول بعضهم أن يرد خبر أبي بكر 

 ﴿ الله تعالى:          ﴾  :الآية. وحيث قال تعالى إخبارا عن زكريا أنه قال
﴿                      ﴾ :واستدلالهم  .[6،5]مريم

 :بهذا باطل من وجوه
 ﴿أحدها أن قوله:          ﴾  إنما يعني بذلك في الملك والنبوة، أي

جعلناه قائما بعده فيما كان يليه من الملك وتدبير الرعايا، والحكم بين بني إسرائيل، وجعلناه 

                                                           

 ( ح  تركنا صدقةلا نورث ما ) : باب قول النبي  في صحيحه، كتاب الفرائض،،أخرجه البخاري( 1)
باب  ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، -رضي الله عنها  -( من حديث عائشة 6727)

 .( لا نورث ما تركناه صدقة) بلفظ:  (1758( ح ) لا نورث ما تركنا فهو صدقة) : قول النبي 
نحن )  :فظما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بل: "وأما 12: 8قال ابن حجر في فتح الباري 

 نحن) وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ  ،فقد أنكره جماعة من الأئمة (. معاشر الأنبياء لا نورث
(. إنا معاشر الأنبياء لانورث  :)لكن أخرجه النسائي من طريق بن عيينة عن أبي الزناد بلفظ (.

وهو كذلك في مسند الحميدي عن بن  ،الحديث أخرجه عن محمد بن منصور عن بن عيينة عنه
وأورده الهيثم بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر  ،وهو من أتقن أصحاب بن عيينة فيه ،عيينة

وأخرجه الدارقطني في  ،وأخرجه الطبراني في الأوسط بنحو اللفظ المذكور ،الصديق باللفظ المذكور
إن الأنبياء لا  :)عن أبي بكر الصديق بلفظ -عليها السلام  -العلل من رواية أم هانئ عن فاطمة 

 (".يورثون
 .214-212: 5؛ وينظر: 182: 6 ،تفسير القرآن العظيم( 2)
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 نبيا كريما كأبيه، ...
كان له أولاد    (1)وليس المراد بهذا وراثة المال؛ لأن داود كما ذكره كثير من المفسرين 

اد وراثة المال؟ إنما المراد كثيرون يقال مئة، فلمَ اقتصر على ذلك سليمان من بينهم لو كان المر 
 ﴿وراثة القيام بعده في النبوة والملك، ولهذا قال:          ﴾ ... 

 .(2)وقد أشبعنا الكلام على هذا في كتابنا التفسير بما فيه كفاية، ولله الحمد والمنة كثيرا
من الأنبياء الكرام، والدنيا كانت عنده أحقر من أن يسأل  وأما قصة زكريا فإنه 

، ولم (3)الله ولدا ليرثه في ماله، كيف وإنما كان نجَّارا يأكل من كسب يده كما رواه البخاري
يكن ليدَّخر منها فوق قوته حتى يسأل الله ولدا يرث عنه ماله، أن لو كان له مال، وإنما 

والقيام بمصالح بني إسرائيل، وحملهم على السداد. ولهذا قال سأل ولدا صالحا يرثه في النبوة 
   ﴿تعالى:                      

                             

                                  

                   ﴾ :القصة [. 6-1]مريم
 بتمامها.

 ﴿فقال:                ﴾  يعني النبوة كما قررنا ذلك في
                                                           

تسعة عشر، فلعل ابن كثير وهم في القول إنهم مئة.  ذكر بعض المفسرين أن عدد أولاد داود ( 1)
ق: الإمام أبي محمد بن ينظر: أحمد بن محمد الثعلبي. " الكشف والبيان عن تفسير القرآن". تحقي

؛ 193:7. م( 2002 -هـ 1422دار إحياء التراث العربي، لبنان: -بيروتعاشور. )ط/الأولى، 
 ". )ط/الثالثة، بيروت: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. " محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشريو 

المسير في علم التفسير ." زاد عبد الرحمن بن علي الجوزي؛ و 353:3هـ (.1407،دار الكتاب العربي
  .355:3هـ( 1422. )ط/الأولى، دار الكتاب العربي، : عبد الرزاق المهدي". تحقيق

 .182: 6، 214-212: 5 ،ينظر: ابن كثير. "تفسير القرآن العظيم"( 2)
ح  لم يروه البخاري، بل رواه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب في فضائل زكرياء ( 3)

2379 
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 التفسير ولله الحمد والمنة.
قال:  عن أبي هــــريرة عن أبي بكر، أن رســـول الله  (1)وقد تقدم في رواية أبي ســــــلمة

 .(3). وهذا اسم جنس يعم كل الأنبياء، وقد حسنه الترمذي(2)) والنبي لا يورث (
 .(4)نبياء لا نورث (وفي الحديث الآخر: ) نحن معشر الأ

قد خصَّ من بين الأنبياء، بأحكام لا يشاركونه فيها،  أن رسول الله  والوجه الثاني:
 -ن الأنبياء يوُرثون كما سنعقد له بابا مفردا في آخر السيرة إن شاء الله، فلو قُدِّر أن غيره م

لكان ما رواه من ذكرنا من الصحابة الذين منهم الأئمة الأربعة؛ أبو  -وليس الأمر كذلك 
 .(5)بكر وعمر وعثمان وعلي مبينا لتخصيصه بهذا الحكم دون ما سواه

أنه يجب العمل بهذا الحديث والحكم بمقتضاه كما حكم به الخلفاء،  والثالث:
سواء كان من خصائصه أم لا. فإنه قال: )لا نورث ما تركناه  واعترف بصحته العلماء،

 صدقة(. 
: )ما تركناه صدقة( أن يكون خبرا عن إذ يحتمل من حيث اللفظ أن يكون قوله 

 حكمه أو حكم سائر الأنبياء معه على ما تقدم، وهو الظاهر.
قة، ويحتمل أن يكون إنشاء وصية كأنه يقول: لا نورث لأن جميع ما تركناه صد

 ويكون تخصيصه من حيث جواز جعله ماله كله صدقة.
المعنى الثاني بما  ي، وقد يقو (6)والاحتمال الأول أظهر، وهو الذي سلكه الجمهور

                                                           

بة ( 1) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، الحافظ، أحد الأعلام بالمدينة، كان طلاَّ
 287:4هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 94للعلم فقيها مجتهدا، كبير القدر، حجة. توفي سنة 

ال رث (. قو . بلفظ: ) إني لا أُ 79ح  ،241: 1أخرجه: أحمد بن حنبل. "مسند الإمام أحمد". ( 2)
 الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

 .1609ح   باب ما جاء في تركة رسول الله في أبواب السير،  في سننه،( 3)
 سبق تخريجه آنفا.( 4)
 .570: 4ينظر: ( 5)
:" والذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث: ) لا 202:6( قال ابن حجر في فتح الباري 6)

بالرفع، وأن الكلام جملتان، و ) ما تركنا ( في موضع الرفع بالابتداء، نورث ( بالنون و )صدقة ( 
 صدقة ( خبره ويؤيده وروده في بعض طرق الصحيح: ) ما تركنا فهو صدقة ( ". و)
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 تقدم من حديث مالك وغيره، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله 
ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة(. وهذا اللفظ قال: )لا تقتسم ورثتي دينارا، 

 .(1)مخرج في الصحيحين
وهو يرد تحريف من قال من الجهلة من طائفة الشيعة في رواية هذا الحديث: ما تركنا 
صدقةً. بالنصب، جعل ما نافية، فكيف يصنع بأول الحديث وهو قوله:) لا نورث (؟ وبهذه 

 نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة (...الرواية: )ما تركت بعد 
: ) لا نورث ما تركنا صدقة (. على كل تقدير والمقصود أنه يجب العمل بقوله 

منها، إما وحده أو مع  احتمله اللفظ والمعنى، فإنه مخصِّّص لعموم آية الميراث، ومخرج له 
 .(2)غيره من إخوانه الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام "

الموازنة بين قولي ابن كثير في المسألة: جزم ابن كثير في كتابه التفسير بأن المراد بوراثة  -
سليمان داود وراثة الملك والنبوة؛ إذ لو كان المراد وراثة المال لم يخص سليمان وحده من بين 

 سائر أولاد داود، بالإضافة إلى أن الأنبياء لا يورثون.
ا المعنى الذي ذهب إليه في كتابه التفسير راداً على زعم وفي السيرة المطوّلة احتج بهذ

للقرآن. ويلاحظ أن ابن كثير أحال إلى كتابه التفسير في  بعض الرافضة مخالفة أبي بكر 
 ثنايا هذا الرد.

 وخلاصة الموازنة تتمثل في أمرين:
 لم يختلف قول ابن كثير في معنى الوراثة. أولا:
 توظيف ابن كثير المعنى الصحيح للوراثة في رد قول بعض الرافضة في معناها. ثانيا:
ظهر جليا الزيادة العلمية القيِّّمة التي جاءت في السيرة المطوَّلة، المتمثلة في هذا  ثالثا:

 الرد المفصل. 
                                                           

، وفي كتاب فرض 2776في صحيحه، كتاب الوصايا، باب نفقة القيم للوقف ح  ،أخرجه: البخاري( 1)
: قول النبي ، وفي كتاب الفرائض، باب 3096ح  د وفاتهبع باب نفقة نساء النبي الخمس، 

باب قول النبي ، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، 6729( ح  لا نورث ما تركنا صدقة )
:  (ح  لا نورث ما تركنا فهو صدقة )1760.  

(2 )8 :197-200. 
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 ﴿ قال ابن كثير في كتابه التفسير:" النموذج الثالث:            

          ﴾ :قد علم الله تعالى شفقة رسوله  .[6]الأحزاب  ،على أمته
اختيارهم لأنفسهم، كما  ىونصحه لهم، فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمه فيهم مقدما عل

  ﴿قال تعالى:                          

                ﴾  :(1)[. ..."65]النساء. 
وقال في السيرة المختصرة:" مسألة: قالوا: وكان يجب على من طلب منه طعاماً ليس 

، ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح، لقوله عنده غيره أن يبذله له، صيانةً لمهجة النبي 
 ﴿تعالى:             ﴾  قلت: ويشبه هذا الحديث الذي في

 (2)الصحيحين: )لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين (
"(3). 

الموازنة بين قولي ابن كثير في الآية: بيّن ابن كثير معنى الآية في كتابه التفسير ثم  -
من الآية وعقَّب عليه بذكر حديث  حكماً ستنبط اساق ما يؤيد المعنى، وفي السيرة المختصرة 

 يشبهه ولم يذكر معنى الآية. 
يادة مفيدة؛ حيث نقل وخلاصة الموازنة: أن ما نقله ابن كثير في سيرته المختصرة يعد ز 

 حكما مستنبطا من الآية لم يذكره في كتابه التفسير.
وبعد فإن هذه النماذج حوت زيادات متنوعة على ما كتبه ابن كثير في تفسيره، وتمثل 
إضافة علمية مفيدة يحصل بجمعها خير كثير، ويتيسر بذلك الموازنة بين أقواله في تفسير 

 ة.الآيات من خلال التفسير والسير 
                                                           

 .380: 6 ،ابن كثير. "تفسير القرآن العظيم"( 1)
، ومسلم في 15ح  من الإيمان باب: حب الرسول بخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، لأخرجه ا( 2)

أكثر من الأهل والولد والوالد والناس  باب وجوب محبة رسول الله  صحيحه، كتاب الإيمان،
. واللفظ عن أنس بن مالك  ،70ح  أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة

 لمسلم.
 .322"الفصول".  كثير.ابن  ( 3)
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 الخاتمة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فأحمد الله على إتمام هذا البحث، وأسأله التوفيق والسداد، وأختم بأهم نتائجه وهي  

 كالتالي:

القيمة العلمية لتفسير ابن كثير من خلال السيرة تظهر في مكانته، ونبوغه  -1
خلال السيرة على زيادات في  العلمي، وشهرة مؤلفاته، واحتواء تفسيره من

التفسير، ومرويات لم ترد في كتابه التفسير، وظهور شخصيته الناقدة في تناوله 
لموضوعات السيرة ومنها ما يتعلق بالتفسير، وتنوع ما تناوله من تفسير للآيات 

 بين بيان للمعاني، وحل لمشكل، وأحكام، واستنباط، وتعقّب وتصحيح.
 د ابن كثير في السيرة أكثر من مئة وثمانين موضعا.بلغت مواضع التفسير عن -2
عنايته بالصحيح فيما ينقل  معالم منهج ابن كثير في التفسير من خلال السيرة أبرز -3

 -واهتمامه بالروايات المقبولة، وتشدده تجاه الروايات المكذوبة والمنكرة، وهذا 
 . لكونه محدثا مشهودا له بالتمكن في علم الحديث –والله أعلم 

من معالم منهج ابن كثير في تفسيره من خلال السيرة اعتماده التفسير الإجمالي  -4
بدافع الاختصار والبعد عن التطويل،  -والله أعلم  -بلغة سهلة واضحة، وهذا 
 والخروج عن سياق السيرة.

إضافة علمية مفيدة يحصل بجمعها خير   تفسير ابن كثير من خلال السيرة يمثل -5
ك الموازنة بين أقواله في تفسير الآيات من خلال التفسير كثير، ويتيسر بذل

 والسيرة.
وبناء على ذلك فإني أوصي بجمع تفسير ابن كثير من خلال السيرة وإفراده      

بدراسة موسعة، وإن أضيف إليه بقية مواضع التفسير في تاريخه ]البداية والنهاية[ فذاك مما 
 يزيد من قيمته العلمية.

 لله رب العالمين والحمد
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 



 عبد العزيز بن صالح الخزيم، د. التفسير من خلال السيرة النبوية عند ابن كثير

- 274 - 

 المصادر والمراجع

  القرآن الكريم.
وسننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله " .البخاري، محمد بن إسماعيل

عن دار طوق النجاة )مصورة  ط/ الأولى،) .المحقق: محمد زهير الناصر ".وأيامه
 .(هـ1422–السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( 

ط/ الثالثة، ) .المحقق: محمد عبد القادر عطا ".السنن الكبرى" .البيهقي، أحمد بن الحسين
 .(م 2003 -هـ  1424دار الكتب العلمية، ن:لبنا –بيروت 

 .بشار عواد معروف ". تحقيق:سنن الترمذي -الجامع الكبير " .الترمذي، محمد بن عيسى
 .(م 1998دار الغرب الإسلامي،  :بيروت)

: القرآن". تحقيق تفسير عن والبيان الثعلبي. "الكشف إبراهيم بن محمد بن الثعلبي، أحمد
 - هـ1422 العربي، التراث إحياء عاشور. )ط/الأولى، بيروت: دار بن محمد أبي الإمام

 م(.2002
 عبد: المحقق التفسير". علم في المسير "زاد الجوزي، محمد بن علي بن الرحمن الجوزي، عبد

 هـ(. 1422العربي،  الكتاب دار المهدي. )ط/الأولى، بيروت: الرزاق
المحقق: مراقبة /  ".الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة" .بن حجر العسقلاني، أحمد بن عليا 

مجلس دائرة المعارف العثمانية،  :الهند –ط/ الثانية، حيدر اباد ) .محمد عبد المعيد ضان
 .(م1972هـ/ 1392

 -شعيب الأرنؤوط تحقيق:  ".مسند الإمام أحمد بن حنبل" .أحمد بن محمد ،ابن حنبل 
ط/ الأولى، ) .إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي -عادل مرشد، وآخرون 

  .(م 2001 -هـ  1421مؤسسة الرسالة 
 ". )دمشق: دار القلم(. بدون تاريخ.يرة النبوية وتقويمهمصادر الس" .فاروقد.  حماده،

بدون  .(دار الكتب العلمية :بيروت) "طبقات المفسرين" .الداوودي، محمد بن علي بن أحمد
 تاريخ

: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ  ". تحقيق سير أعلام النبلاءالذهبي، محمد بن أحمد. "
 (. م 1985هـ /  1405، مؤسسة الرسالة. )ط/الثالثة، شعيب الأرناؤوط

. )ط/ تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة". المعجم المختص بالمحدثين" .الذهبي، محمد بن أحمد
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 (.م 1988 -هـ  1408 مكتبة الصديق،: الأولى، الطائف
 أ د. خليل حسن. "منهج ابن كثير في السيرة النبوية. بدون بيانات . ،الزركاني

 ". )ط/الثالثة، بيروت: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. " بن عمرومحمود الزمخشري، 
 هـ (.1407،دار الكتاب العربي

)دراسة تحليلية نقدية لبعض مصادر  مصادر السيرة النبوية" .ضيف الله بن يحيد.  الزهراني،
 . بدون تاريخ.مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة السيرة النبوية(". 

د. عبد الرحمن. "مراجعات ابن كثير ونقده لمرويات السيرة النبوية". بحث منشور  يدي،السن
 م(.2003( لعام 6-5في مجلة عالم الكتب العدد )

دار الكتب  :ط/ الأولى، بيروت) ".طبقات الحفاظ. "السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر
 .(ه1403 العلمية،

في البداية  النقدي لمرويات السيرة النبوية ابن كثير "منهج بن عبد الله. الشهري، غرمان
 م.2017 –جامعة القصيم  –رسالة دكتوراه  ".والنهاية

وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد  هراجع ".أحكام القرآن" .بن العربي، محمد بن عبد اللها 
 -هـ  1424دار الكتب العلمية،  :لبنان –ط/ الثالثة، بيروت ) .عبد القادر عطا

 .(م 2003
". )ط/ الأولى، حياة ابن كثير وكتابه تفسير القرآن العظيم" بن عبد الله. محمدد.  الفالح،

 م(.2005 –هـ1424–مكتبة دار البيان 
جهود العلماء في تصنيف السيرة النبوية في القرنين . "بن علياعبد الحميد د. الفقيهي، 

. بدون ة المصحف الشريف بالمدينةمجمع الملك فهد لطباع". الثامن والتاسع الهجريين
 تاريخ.

ط/ ) .تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي ".البداية والنهاية" .بن كثير، إسماعيل بن عمرا
هـ / 1424سنة النشر:  -م  1997 -هـ  1418–الأولى، دار هجر للطباعة والنشر

 .(م2003
 –بيروت . )مصطفى عبد الواحد :تحقيق"السيرة النبوية".  .إسماعيل بن عمر ،ابن كثير

 (.م 1976 -هـ 1395دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان
تحقيق وتعليق: محمد العيد  ".الفصول في سيرة الرسول" .بن كثير، إسماعيل بن عمرا
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 .(هـ 1403ط/ الثالثة، مؤسسة علوم القرآن، ) .الخطراوي، محيي الدين مستو
. )ط/ المحقق: سامي بن محمد سلامة"تفسير القرآن العظيم".  .ربن كثير، إسماعيل بن عما

  (.م1999 -هـ1420 دار طيبة للنشر والتوزيع، الثانية
)ط/ الأولى، دار المسلم للنشر  ".منهج ابن كثير في التفسير" بن إبراهيم. سليمان د. اللاحم،

 م(. 1999-ه 1420 ،والتوزيع
 عواد بشار. د: الرجال" المحقق أسماء في لكمالا "تهذيب الرحمن. عبد بن المزي، يوسف

 (.1980 – 1400 الرسالة، مؤسسة بيروت: معروف. )ط/ الأولى،
 ".المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله " .مسلم بن الحجاج

 بدون تاريخ. .(دار إحياء التراث العربي :بيروت) .المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي
وزارة الثقافة  :مصر) ".النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" .بن تغري بردي يوسف

 (. بدون تاريخدار الكتب -والإرشاد القومي
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